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 ”أمامنــــا الكثير من العمــــل حتى نصل 
إلــــى تأســــيس صناعــــة مســــرحية عظيمة 
تخلد ثقافتنــــا، وتوثّق قصصنا وتعبّر عن 
همومنــــا وفنوننــــا وطموحاتنــــا، والكثير 
أيضــــا، لتجــــاوز التحديات“. هــــذا ما قاله 
حامد بن محمــــد فايز نائب وزيــــر الثقافة 
الســــعودي أمــــام نخبــــة من المســــرحيين 
والفنانــــين والإعلاميــــين فــــي المملكة التي 
تداركت تقصيرها في حق الفنون الدرامية، 
وبســــوية عاليــــة وملفتــــة فــــي الســــنوات 

الأخيرة.
عزم ســــلطات الإشــــراف في السعودية 
على هذا التوسع الهائل والمفاجئ في إقامة 
دور للعــــروض المســــرحية والســــينمائية 
وغيرها من الفنون البصرية يُواجه بأسئلة 
تتعلّــــق بجدوى هــــذه السياســــة الثقافية 
المتحمســــة في ”الوقــــت الضائع“ كما يرى 

بعض المراقبين.

قلب للموازين

مــــا جــــدوى هــــذا الاهتمام بالمســــرح 
والســــينما فــــي الوقــــت الــــذي تُغلــــق فيه 
قاعــــات الفنّــــين الرابــــع والســــابع ببــــلاد 
لها بــــاع طويل في هذا المجــــال مثل مصر 
ولبنــــان وســــوريا وتونــــس؟ أيــــن كانــــت 
الحركة المســــرحية فــــي المملكــــة عهد ذاك 
الــــذي  والســــينمائي  المســــرحي  الربيــــع 
شــــهدته بعض البلدان العربية في العقود 
الثلاثــــة الأخيرة من القــــرن الماضي؟ ولماذا 
كانت تختصر مشــــاركتها فــــي المهرجانات 
العربيــــة علــــى عــــروض خجولــــة تكتفــــي 
بتثبيت الحضــــور دون أن تترك أي أثر أو 

صدى؟
الحقيقة التي قد يجهلها الكثيرون هي 
أن المســــرح في الســــعودية عريق وضارب 
في القــــدم، وربمــــا أقدم بكثيــــر من بعض 
دول المنطقــــة، ذلــــك أنّ أول عمل مســــرحي 
كان قــــد أقيم في المدينة المنورة ســــنة 1910 
وحمل عنوان ”فتاة الدســــتور“، في إنتاج 
لجمعية الاتحاد والترقي التي كانت تنتقد 

دكتاتورية السلطنة العثمانية آنذاك.
وكان على المســــرحيين السعوديين أن 
ينتظــــروا ويكابــــدوا عقــــودا طويلة ضمن 
محــــاولات متعثــــرة منــــذ ســــتينات القرن 
الماضي علــــى يد أحمد الســــباعي ورفاقه، 
حتى يتهيأوا لخطة أعلنتها وزارة الثقافة 
العــــام الحالي وتهدف إلــــى إعادة الاعتبار 
للمســــرح والارتقاء بــــه إلى المكانــــة التي 
يستحقها بعد سنوات التهميش والتناسي 
غيــــر المبرّر، كما يقــــول الغيورون على هذا 

الفن في المملكة.
الجــــواب الصحيــــح هــــو فــــي عهــــدة 
الإرادة السياســــية التي بإمكانها أن تقلب 
الموازين وتنصف التاريخ، ذلك أن لا وجود 
لبلاد دون ذاكرة روائية ومســــرحية توثق 
لشــــعب فعل وتفاعل مع التاريخ في أقصى 

انعطافاته الدرامية مثل السعودية.
لا إنجاز ثقافيا دون قرار سياسي، هذا 
ما أدركته القيادة الســــعودية مستفيدة من 

تجارب غيرها شــــرقا وغربا. ولذلك كان لا 
بد من القرار وتجاوز الأيادي المرتعشة في 
ســــبيل الوصول إلى الاستثمار في الثقافة 

والفنون.
أن  وإن تأخــــرت –  أدركــــت المملكــــة – 
ثروتها ليست البترول وحده، وأن مكانتها 
ليســــت في تلك الصورة التقليدية المسوّقة 
والمستهلكة، والتي استفاد منها الكثير من 
خصومهــــا، بل هي دولة مترامية الأطراف، 
وضاربة في التاريــــخ والجغرافيا.. فلماذا 
تســــجن نفســــها فــــي الإطــــار الــــذي يريد 

الآخرون أن يروها فيه؟
هفــــوات تاريخية لا بد مــــن إصلاحها 
الآن، وهــــذا مــــا ســــعى لــــه ولــــي العهــــد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان ضمن 
رؤيته لـ”السعودية 2030“. عزم الرجل دون 
تردد علــــى القول بأن بلاده ليســــت مجرد 
شعب ذي اقتصاد ريعي، يسوح في الأرض 
وبلاد الآخرين باحثا عن وســــائل ترفيه لا 

توجد في بلاده.
نعم تأخرنــــا.. ولكن بإمكاننا التدارك.. 
أن تصــــل متأخــــرا خيــــر مــــن أن لا تصل 
أبدا.. هذا ما تريد قوله السياســــة الثقافية 

السعودية الآن.
”يعطيك الحــــج والنــــاس راجعة“ مثل 
شــــامي يقال لمن جــــاء متأخــــرا، ويراد من 
خلاله السخرية ممّن يدرك الأمور بعد فوات 
الأوان، لكن السعوديين وبقدراتهم الذاتية 
وفراســــتهم المســــتقبلية أدركــــوا أنه يمكن 

التدارك في جميع الأزمنة والأوقات.
ماذا يعني أن تستهدف مبادرة المسرح 
المدرســــي تدريــــب 25 ألــــف معلــــم ومعلمة 
خلال ثلاث سنوات ليكونوا مشرفي نشاط 
مســــرحي في مــــدارس التعليــــم العام إلى 
جانب توفير التخصّصات المسرحية ضمن 
التعليــــم العالــــي؟ ماذا يعنــــي ارتفاع دور 
السينما بعموم البلاد إلى 39، مع استعداد 
لافتتاح 22 دارا جديدة حتى نهاية 2021؟

هذا يعني شــــيئا واحدا اســــمه الإرادة 
السياســــية، ذلك أنه لا بد مــــن التذكير بأن 
تطوّر المسرح التونســــي يعود إلى خطاب 
الزعيــــم الراحــــل الحبيــــب بورقيبــــة في 7 
نوفمبــــر 1962 الــــذي قال فيه للتونســــيين 
”إن المســــرح هو خلاصنــــا“، كما أن صرامة 
الرئيس الســــوري الراحل حافظ الأسد في 
جعــــل الدراما الســــورية تحتــــل المحطات 
العربية كبروباغندا سياســــية لها دور في 
تلك السطوة الدرامية، رغم الفارق الشاسع 

بين الرجلين.
واقعيــــة  أكثــــر  كانــــت  الســــعودية 
وبراغماتيــــة ممّا يــــراه الأســــد وبورقيبة. 
إنها تنظر في الحســــابات، ولا شــــيء غير 
الحســــابات، ودون تفويت القيمة المعنوية 
وهــــذا لا  والثقافيــــة للشــــأن المســــرحي – 

يســــقط مــــن قيمــــة الثقافة – إذ اســــتهدف 
رؤية ”السعودية 2030“ رفع مساهمة قطاع 
الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 
6 في المئــــة، حيث صرّح الأميــــر محمد بن 
ســــلمان بأن بلاده ”تستهدف توطين 50 في 
المئة من قطاع الترفيه“، إذ ينفق المواطنون 
22 مليــــار دولار علــــى الترفيــــه في الخارج 

سنويا.

احتفاء بالفنون

ماذا يعني أن ينفق السعوديون كل هذا 
المبلغ الهائل في ســــبيل ”الحاجة الثقافية“ 
حتى وإن ســــميناها ترفيها؟ أليس الأجدر 
بهم أن يصرفوا نقودهم في بلادهم؟ ثم أن 
بإمكانهم تحقيق ”الاكتفاء الذاتي“ في هذا 

المجال.
قــــد ينتقد بعضهم اســــتخدام مصطلح 
”الترفيــــه الثقافــــي“ كمــــا يرد على ألســــنة 
بعض المسؤولين الثقافيين في السعودية، 
وقــــد يتعــــرّض آخــــرون لكلمة ”الســــياحة 
بالســــخرية، وقد يظــــن آخرون  الثقافيــــة“ 
أن الســــعودية مجرد بلاد للمال والأعمال، 
لكــــن الأمــــر ليــــس كذلك وفــــق القــــراءات 

والإحصائيات المفنّدة لكل التقولات.
الســــعودية تعرف أيــــن تمضي بفضل 
والتخطيــــط  التحكيــــم  شــــديدة  قيــــادة 
والانتبــــاه، وإن تأخــــرت فــــي نظــــر بعض 
المراقبــــين، لكــــن ”أن تصل متأخــــرا، خير 

بكثير من أن لا تصل أبدا“.
البنــــى التحتية للمســــرح والســــينما 
تشبه مثيلاتها في الصلاة والعبادة، أي أن 
وربما  كثرة المساجد تشجّع على الصلاة – 
التطــــرف والمغالاة – كما يقــــول أحد علماء 
الاجتماع في العصر الحديث. والســــعودي 
الذي يخرج من بيته ويصطدم بدار مسرح 
أو ســــينما أو قاعة للعرض التشــــكيلي في 
طريقه، فإنه سيزورها غصبا عنه.. وهناك 

تحدث الواقعة أي متعة الاكتشاف.
مــــا حقّقتــــه الســــعودية فــــي غضــــون 
ســــنوات قليلة ضمن مشروع 2030 يتجاوز 
ما أخفقت فيــــه دول عربية أخرى من حيث 

عدد الصالات المخصّصة للعرض.
تراجع عدد قاعات المســــرح والسينما 
فــــي كل من مصــــر وتونس ولبنان بشــــكل 
مخيف في الســــنوات الأخيــــرة، لكنه ازداد 

في السعودية، وعلى نحو متسارع.
ومنذ افتتاح أول دار عرض ســــينمائي 
بالســــعودية مطلع أبريــــل 2018، بعد حظر 
دام أكثر من 35 عاما تســــارعت وتيرة هذا 
الانفتــــاح، حيث أعلنــــت ســــلطات المملكة 
مؤخرا ارتفاع دور الســــينما بعموم البلاد 
إلى 39 مع استعداد لافتتاح 22 دارا جديدة 

حتى نهاية 2021.
بعضهــــم يعتقــــد أن الســــعودية تلعب 
في الوقــــت الضائع وتبيع المــــاء في حارة 
السقائين، تهدر أموالا حيث لا ينبغي، لكن 
الحقيقة أنها، ويحســــب لها، أنها أول بلد 
يعيد النظر والانتباه للمسرح دون الخشية 
من فوات الأوان.. وقريبا سيكتشف العالم 
منجما دراميا في المســــرح والسينما اسمه 

السعودية.
نعم، كيف لبلاد أنجبت هذا الكم الهائل 
من الشعراء وسط تلك البيئة الأخاذة، أن لا 
تنجب دراما هائلة تســــتفيد منها السينما 
والمســــرح، ومــــا يُنتــــج عنها من ســــياحة 
وترفيــــه؟ الفصل بــــين الثقافة والســــياحة 
والمال والترفيه، ســــؤال قد لا يبدو محيرا، 
والســــعودية تملــــك الجواب ضمــــن خطة 
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 الريــاض – تســـتمر الســـعودية فـــي 
كســـر الصورة التقليدية التي عرفت بها 
تاريخيـــا، وهـــذه المرة من خـــلال إقامة 
ورشـــة كبيرة لإنتـــاج المنحوتـــات التي 
ســـتُعرض بعـــد اكتمالهـــا فـــي الأماكن 
العامة، حيث تتحوّل العاصمة الرياض 
إلـــى معـــرض فني بـــلا جـــدران ويكون 
الجمهور العـــادي على اتصال مباشـــر 
ســـواء أثناء أيـــام الورشـــة وبعدها مع 
عالم لم يعهدوه من قبل بل كان محكوما 

بقيود التحريم.
مشـــروع  علـــى  المشـــرفون  وأعلـــن 
”الريـــاض آرت“ عـــن اختيـــار عشـــرين 
فنانا من دول عربية وأجنبية للمشـــاركة 
فـــي النســـخة الثالثة مـــن ملتقى طويق 
الدولي للنحت في الخريف القادم. وكان 
ذلك المشـــروع قد توقّف بســـبب الوضع 
الطـــارئ الذي فرضـــه انتشـــار جائحة 

كورونا.
أن  الملتقـــى  هـــذا  فـــي  والجديـــد 
الفنانـــين يعملـــون فـــي الهـــواء الطلق 
بمـــا يســـمح بإقامة حـــوار مباشـــر مع 
الجمهـــور الـــذي ســـتُتاح لـــه فرصـــة 
مشـــاهدة العملية الإبداعيـــة في مراحل 
تشـــكّلها والتعـــرّف عليهـــا عـــن قـــرب، 
بالإضافـــة إلى تقـــديم برامـــج متنوّعة 
تتضمّن مجموعة مـــن الحوارات العامة 

والفعاليات.

ومـــن شـــأن الحـــوار المباشـــر مـــع 
الفنانين أن يُتيح مناقشة الأفكار المسبقة 
لـــدى شـــريحة مـــن الســـعوديين تقيس 
الواقع بالنظر إلـــى الماضي، وتربط بين 
النحت والتماثيـــل القديمة دون مراعاة 
تغيّر الوقت وتطوّر الفكر وطريقة النظر 
إلى الأعمـــال الفنية بمعزل عـــن الأفكار 
الجاهـــزة. لكن الأهم هـــو الانفتاح على 
الشباب والطلاب في المدارس وإعطائهم 
الفرصة للتواصل مـــع المبدعين ومعرفة 
هـــذا الفـــن عن قـــرب بـــدلا مـــن اعتماد 
فتـــاوى تحريم صـــدرت عن جهـــات أو 
أشـــخاص لا يعرفـــون النحت ومقاصده 

كفن.

روح جديدة

يقول المنظمون إنه ســـيتم عرض كل 
عمل من الأعمال عند اكتماله لمدة خمسة 
أيـــام بعد انتهـــاء الملتقى خـــلال الفترة 
من الثاني وحتى الســـادس من ديسمبر 
2021، ثم ســـيتم نقل المنحوتات إلى عدد 
مـــن المواقع العامة حول مدينة الرياض، 
وذلك تجسيدا لرسالة مشروع ”الرياض 
آرت“ التي تهدف إلى تحويل المدينة إلى 

معرض فني بلا جدران.
ويُقـــام على هامـــش الملتقى برنامج 
تعليميّ يســـتضيف الزيارات المدرســـية 
صنـــع  مراحـــل  لمتابعـــة  والجامعيـــة 
المنحوتـــات، وذلك لخلق تجربة تعليمية 
تثري معارف للطلاب لتعلّم أهم المهارات 
باســـتخدام المواد والأدوات والتقنيات، 
اســـتيعاب  علـــى  المعلّمـــين  وتشـــجيع 
البعد المعرفـــي والفني الثري في تجربة 

النحت.
ويبـــدو الانفتـــاح علـــى فـــن النحت 
جزءا من اتســـاع دائرة التنوير الثقافي 
التي شملت الســـينما والمسرح والغناء 
ضمـــن التحوّلات الكبرى التي تعيشـــها 
السعودية. وأســـاس هذه التحوّلات هو 
الانفتاح على القيـــم والمنتجات الفكرية 
والفنية الحديثة، والتخلص من التشدّد 
الـــذي طبـــع حيـــاة الســـعوديين لعقود 
وأعاقهـــم عـــن الاســـتفادة مـــن تجارب 

الآخرين.
ويقـــول الناقـــد التشـــكيلي فـــاروق 
يوســـف إنه ليس مفاجئا أن يكون هناك 
ملتقـــى للنحت المعاصر في الســـعودية. 
ليس فقط لأنهـــا الدورة الثالثة للملتقى، 
بل وأيضا لأن ســـاحل مدينـــة جدة يعجّ 
بالمنحوتـــات منذ أكثر من ثلاثين ســـنة، 
وهـــي أعمال فنية نفّذها فنانون كبار في 
مقدّمهم وجيه نحلة وعارف الرئيس وآدم 

حنين. صحيح أن تلك المنحوتات تقيّدت 
بالأســـلوب التجريدي من أجل تحاشي 
الاصطدام بشبهة تقليد الجسد البشري 
غير أن القيـــم الفنية التي انطوت عليها 
كانت مناسبة لخلق فضاء جمالي يوسّع 
المجال للتفكير في البعد المديني للحياة 

اليومية.
تصريـــح  فـــي  يوســـف  وأضـــاف 
أن ”من يعرف تاريخ وواقع  لـ“العرب“ 

الفن التشكيلي في المملكة، لا بد أن 
يكون قد تعرّف على النحات 
السعودي كمال المعلم الذي 
درس في إيطاليا وصارت 

منحوتاته جزءا من 
الطابع الثقافي المعاصر 
الذي تضفيه المملكة على 
مشاركاتها في اللقاءات 

العالمية، ناهيك عن عرض 
تلك المنحوتات في الأماكن 

العامة“.
وأشـــار إلى أن أعمال المعلم النحتية 
وصلـــت إلـــى مناطق بعيدة مـــا كان في 
إمكان النحـــات أن يصل إليها بنفســـه 

لولا دعم المؤسســـة الثقافية ورغبتها 
في أن يكون النحت واجهة للتعريف 

الثقافي بالمملكة.
وإذا كان المعلم قد استند إلى الطابع 
الرمـــزي من أجل إقنـــاع عدد محدود من 
المتابعـــين بأهمية أن يكـــون هناك نحت 
في الحياة اليومية، فإن ملتقى ”الرياض 
آرت“ سينفتح على الأساليب الفنية كلها 
من غيـــر التقيّد بأســـاليب وموضوعات 

بعينها.
الملتقـــى  إن  المنظمـــون  ويقـــول 
ســـيعقد تحت شـــعار ”شـــاعرية المكان“ 
لاستكشاف الروابط بين المادة والفضاء 
والضوء والظـــل، وليكون منصة محفزة 
تتـــواءم  منحوتـــات  لإنشـــاء  للفنانـــين 
مع بيئتهـــا ومحيطها فـــي حي جاكس 
بالدرعيـــة، كمـــا يعـــدّ فرصـــة لاحتكاك 
الفنانين المحليـــين الصاعدين بنظرائهم 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الفنانـــين  مـــن 

العالم.
وسيكون العمل المباشر وسط البيئة 
مناسبة بالنســـبة إلى الفنانين القادمين 
مـــن مختلف أنحاء العالـــم للتعرّف على 
إيحاء مكان مختلف، مكان تنطوي سعته 

على الكثير من الأفكار الماورائية.
ويتضمـــن 12 حلقـــة نقـــاش تجمع 
عددا من الفنانين والممارســـين لمشـــاركة 
أفضـــل تجاربهم واستكشـــاف الروابط 
النحـــت  وتوجهـــات  مـــدراس  بـــين 

المختلفة.
وكما أن البعد الجمالي حاضر بقوة 
في المشـــروع، حيث ســـتحظى العاصمة 
الســـعودية بالانفتاح علـــى أفكار عالمية 
مجسّـــدة هي انعكاس لمـــا تنطوي عليه 
من تأثير إلهامي، فإن البعد السياســـي 
ســـيكون هو الآخر قائما من جهة تقديم 
صـــورة لعاصمـــة معاصـــرة لا تفصـــل 
بينهـــا وبـــين المـــدن الكبـــرى المعاصرة 
أفـــكار جاهـــزة ليـــس لهـــا أســـاس في 

العقيدة.
وكانـــت هناك فكـــرة قديمـــة تعتمد 
علـــى التزيين عـــن طريق الفـــن، واليوم 

تتبنـــى  جديـــدة  فكـــرة  محلهـــا  تحـــل 
التربيـــة عـــن طريـــق الفن. وبنـــاء على 
هـــذا المشـــروع فـــإن التربيـــة البصرية 
تكون عامة ومباشـــرة تتخطّى مســـألة 
التـــذوّق الفنـــي إلى إعادة إنتاج شـــكل 

المدينة.

جيل جديد من النحاتين

مـــن ناحية أخـــرى فإن إقامـــة مثل 
هـــذه الملتقيـــات المتخصّصـــة ســـتكون 
عنصـــرا مشـــجعا للشـــباب الســـعودي 
لدراسة النحت وفهم تحوّلاته التاريخية 

وتجريب أساليبه المعاصرة.
وذلـــك يعني كمـــا يقول يوســـف أن 
كمـــال المعلـــم لن يبقـــى وحيـــدا، بل أن 
الســـعودية مقبلة على ظهور جيل جديد 
مـــن النحاتين هو ابن مرحلة سياســـية 
تكـــون الســـعودية فيها قد تحـــرّرت من 
قيود الماضي التي كبّلت قدرتها المتاحة 
على الاتصال بالعالـــم زمنا طويلا. ذلك 
جيل ســـيقف في موازاة جيـــل الفنانين 
المعاصرين الذين انغمســـوا في تجارب 
كالتركيـــب  الحداثـــة  بعـــد  مـــا  فنـــون 
والتجهيز والأداء الجسدي وفن الأرض 
وفـــن الحـــدث وإنتـــاج الأفـــلام بتقنية 

الفيديو.
ومثلمـــا وهبـــت الســـعودية العالم 
العربي كتّابا ورســـامين كبارا من أمثال 
عبدالحليـــم الرضوي وصفيـــة بنت زفر 
وطه الصبان وعبدالله الشيخ وعبدالله 
حماس، فإنهـــا مؤهلة لأن يكـــون لديها 

نحاتون كبار أيضا.
وهو ما يمكن توقّعه إذا ما توسّعت 
دائـــرة الملتقيـــات الفنية التـــي تتمحور 
حول النحت وتكون بمثابة ورش عملية 
يســـاهم فيها نحاتون عالميون يحملون 
خبرات مختلفـــة هي جزء من الأثر الذي 
تتركه الثقافـــات من خلال تباين تجارب 

الأمم التي خلقتها.

المسرح في السعودية.. 

استثمار في منجم بكر

السعودية من تحريم التماثيل 

إلى قبلة لأبرز النحاتين العالميين

الرياض تؤسس بنجاح لفن في طريقه إلى الاضمحلال

معرض فني خارج الجدران 

ر لفن عريق
ّ
تشكيل متطو

عرفت السعودية على مدار عقود بتوجهها المحافظ، غير أنها في السنوات 
الأخيرة انتهجت مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياســــــية 
والاقتصادية ضمن رؤية ”السعودية 2030“ التي ستغيّر وجه البلد من منتج 

ومصدّر للنفط إلى مركز حاضن للفنون قاطبة وعلى رأسها أبوالفنون.

يكشــــــف ملتقى طويق الدولي للنحت في نســــــخته الثالثة المزمع إقامتها في 
الخريف القادم بالعاصمة الســــــعودية الرياض عن أن الحركة النحتية في 
الســــــعودية في طريقها إلى الخروج إلى ”الهواء الطلق“ بثقة وسرعة انفتاح 
ــــــدة، بعد أن كانت مقيّدة فــــــي دائرة ضيقة من  ــــــى موضوعات حية جدي عل
المفردات الزخرفية التي لا يحوم حولها الشــــــك في مجتمع لا يزال فيه من 

يعتقد أن فن النحت مرتبط أساسا بالأوثان.

الحقيقة التي يجهلها 

الكثيرون هي أن المسرح 

في السعودية ضارب في 

القدم، وربما أقدم بكثير 

من بعض دول المنطقة

ليس مفاجئا أن يكون 

هناك ملتقى للنحت 

المعاصر في السعودية

فاروق يوسف

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

السعودية مقبلة على ظهور 

جيل جديد من النحاتين هو 

ابن مرحلة سياسية يكون 

ر من قيود 
ّ
فيها البلد قد تحر

الماضي
جمالي يوسع 
لمديني للحياة 

تصريـــح  ــي 
تاريخ وواقع 
لا بد أن ،

ت
ي

ن

المعلم النحتية
دة مـــا كان في
إليها بنفســـه
فية ورغبتها 
للتعريف هة

  تماثيل ومسارح
في رؤية 2030


